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 " جماليات البناء الروائي في رواية "عزيز" لهاشم محمود

لزمن السردي"دراسة في ا
  في رواية "عزيز" لهاشم محمود" جماليات البناء الروائي 

  دراسة في الزمن السردي"

  محمد أحمد عبد الراضي أبوزيد

  ،ا ا    ،دابا . ،ج  

 Mohamedradyaa@gmail.com: الإلكتروني البريد

    لخص الم

ــي روایــة "عزیــز      ــي ف ــاء الروائ ــات البن " هــدفت الدراســة الموســومة بعنــوان "جمالی

لهاشــم محمــود دراســة فــي الــزمن الســردي" إلــى دراســة زمــن الســرد فــي روایــة "عزیــز" 

لهاشم محمود مـن خـلال دراسـة المفارقـة السـردیة وإبطـاء زمـن السـرد وتسـریعه، وقـد 

اتخذت الدراسة من المنهج الوصفي التحلیلـي منهجـا لهـا، معتمـدة علـى عـدة مصـادر 

ثیـة" نجیـب محفـوظ لسـیزا قاسـم، وعـودة إلـى مثل: بناء الروایة دراسـة مقارنـة فـي "ثلا 

ســجل  -خطــاب الحكایــة لجیــرار جینیــت، وقــد أســفرت الدراســة عــن نتــائج مــن أهمهــا:

الاســترجاع الــداخلي حضــورا أكثــر مــن الاســترجاع الخــارجي فــي روایــة "عزیــز" لهاشــم 

جاء تسـریع الـزمن قلـیلا مـن خـلال  -ورد الاستباق في روایة "عزیز" قلیلا. -محمود.

تلخیص والحذف في روایة "عزیز"، ولعل ذلك یرجع إلـى محاولـة السـارد إلـى تفصـیل ال

ورد إبطـاء الـزمن فـي روایـة "عزیـز" بصـورة مكثفـة مـن خـلال  -الأحداث فـي الروایـة.

المشهد الحواري الذي اكتظت به الروایة، وكذلك الوقفة الوصفیة التي وردت بكثرة في 

بصــورة مكثفــة، كمــا ورد الحــوار الــداخلي بصــورة  ثنایــا الروایــة. ورد الحــوار الخــارجي

 تنوعت الوقفة الوصفیة في روایة "عزیز" بـین وصـف الشخصـیات والأمـاكن. -قلیلة. 

امتـــزج الاســـترجاع تـــارة بالوقفـــة، وتـــارة بـــالحوار، كمـــا امتـــزج الحـــوار بالوقفـــة تـــارة، 

  وبالاسترجاع تارة أخرى .  

الـزمن ، هاشم محمـود "،روایة "عزیز ،روائيالبناء ال ،جمالیات الكلمات المفتاحية: 

 السردي.
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Novel “Aziz” By Hashem Mahmoud: A Study In 
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 Abstract:  
The study entitled “The Aesthetics of Narrative Structure in the Novel 
“Aziz” by Hashem Mahmoud: A Study of Narrative Time” aimed to 
study the time of narrative in the novel “Aziz” by Hashem Mahmoud 
by studying the narrative paradox and slowing down and accelerating 
the narrative time. The study took the descriptive and analytical 
approach as its method. , relying on several sources, such as: the 
construction of the novel, a comparative study of Naguib Mahfouz’s 
“trilogy” by Siza Kassem, and a return to the discourse of the story by 
Gerard Genette. The study yielded results, the most important of which 
are: Internal retrieval was more present than external retrieval in the 
novel “Aziz” by Hashem Mahmoud. - Preemption was mentioned in 
the novel “Aziz” a little. Time was accelerated slightly through 
summarization and deletion in the novel “Aziz.” Perhaps this is due to 
the narrator’s attempt to detail the events in the novel. The slowing 
down of time in the novel “Aziz” was mentioned extensively through 
the dialogue scene that filled the novel, as well as the descriptive pause 
that appeared abundantly throughout the novel. The external dialogue 
was reported extensively, and the internal dialogue was reported 
sparsely. The descriptive stance in the novel “Aziz” varied between 
describing characters and places. Retrieval is sometimes mixed with 
pause, and sometimes with dialogue, just as dialogue is mixed with 
pause at times, and retrieval at other times. 

Keywords: Aesthetics, The Narrative Structure, The Novel “Aziz” , 
Hashem Mahmoud, Narrative Time. 
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 " جماليات البناء الروائي في رواية "عزيز" لهاشم محمود

لزمن السردي"دراسة في ا
  مقدمة

إن قضیة السرد العربي قضیة تشـغل الدارسـین لكثـرة المـوروث السـردي بمختلـف      

ویمثــل  ،الأشــكال الأدبیــة الســردیة علــى هــذهأنواعــه، ممــا یســتدعى تطبیــق التقنیــات 

ــي هــذا المجــال، فنجــد أن ســعید  ــاحثین ف ــین الب ــد المصــطلح الســردي إشــكالیة ب تحدی

یقطین یُعَرِّف السرد "بأنـه نقـل الفعـل القابـل للحكـي مـن الغیـاب إلـى الحضـور، وجعلـه 

قــابلا للتــداول، ســواء كــان هــذا الفعــل واقعیــا أو تخیلیــا، وســواء تــم التــداول شــفاها أو 

  . )١(كتابة"

وذلــك یعنــي أن الســرد هــو " الطریقــة التــي یختارهــا الروائــي أو القــاص أو حتــى      

المبدع الشعبي؛ لیقدم بها الحدث إلى المتلقي، فكأن السرد إذن هو نسج الكلام ولكـن 

فـي صــورة حكــي، وبهــذا المفهــوم یعــود الســرد إلــى معنــاه القــدیم، حیــث تمیــل المعــاجم 

، الأمــر الــذي یخــرج بــالرد إلــى مختلــف )٢(النســیج أیضًــا"العربیــة إلــى تقدیمــه بمعنــى 

الأشـكال التواصــلیة الشــفویة والمكتوبــة، ولا یقتصــر الأمــر علــى المجــال الأدبــي، وهــذه 

ظاهرة حداثیة تدل على تداخل الأنواع والأجنـاس الأدبیـة وغیـر الأدبیـة، وظهـور حالـة 

دبـي القـدیم، ویهـدم فكـرة من " تقویض من فكرة مركزیة المؤلف التي عرفهـا الـنص الأ

ـــر عـــن  ـــه یعب ـــة وثابتـــة، كمـــا أن ـــار عام ـــلاق النصـــوص وخضـــوعها لقواعـــد وأفك انغ

  ".)٣(الشتات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) سعید یقطین ، السـرد العربـى مفـاهیم وتجلیـات، الـدار العربیـة للعلـوم ناشـرون، بیـروت، الطبعـة ١(

  . ٦١م). ص٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣الأولى، (

ــداد، دیــوان ٢( ــال بغ ــة حمّ ــل ســیمیائي تفكیكــي لحكای ــة، تحلی ــف لیلــة ولیل ــاض: أل ــك مرت ــد المل ) عب

  .٨٤م، ص١٩٩٣المطبوعات الجامعیة، الجزائر، (د. ط)، 

منتصــر نبیــه محمــد: أدب الأطفــال الرقمــي/ التفــاعلي بــین ســلطة الــرابط وتــأثیر الوســیط، جــائزة  )٣(

  .٥م ، ص٢٠١٩، ٢٣الشارقة للإبداع العربي، الإصدار الأول، دورة 
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تعریف یقطین نجـد أن السـرد عنـده لا یشـمل الأشـكال المكتوبـة،  فيوإذا أنعمنا النظر 

بل والشفاهیة أیضا، كما أنه یوضح وظیفة السارد الذى ینقل أفعـال الحكایـة فـى إطـار 

صي یجذب المتلقین ، ویُعرِّفه مجدى وهبه بأنه "المصلح العـام الـذى یشـتمل علـى قص

قص حدث أو أحـداث أو خبـر أو أخبـار سـواء كـان مـن صـمیم الحقیقـة أم مـن ابتكـار 

  یتفق وهبه مع یقطین فى أن السرد یحتوى على سرد واقعى أو خیالي. ،)١(الخیال"

فـي بنیـة الـنص الروائـي، ولعـل مرجـع ذلـك إلـى ا ا أساسً ویُعتبَر زمن الراویة مكونً      

مــن  وجـود علاقـة ملاصــقة بـین الفنــون السـردیة والــزمن، ویعـد (الشــكلانیون الـروس)

ق (تودوروف) بین زمنـین فـي الراویـة همـا: زمـن  ،أوائل من نظروا لمفهوم الزمن ویُفرِّ

سرد القصة الأصلي؛ حیث تحدث أحداث في زمن واحد، وزمن الخطاب حیث یقتضي ال

  . )٢(ا، فیوقف المؤلف التتالي الطبیعي للأحداثا متتالیً ترتیب الأحداث المتزامنة ترتیبً 

وما یعنینا فـي هـذا المقـام هـو زمـن السـرد الـذي یمكـن تعریفـه بأنـه الـزمن الـذي      

  .)٣(بزمن الخطابــ ا أیضً ــ سمى یقدم فیه السارد القصة ویُ 

  أسباب اختيار الموضوع:

 لأهمیــة الــزمن الســردي فــي الراویــة العربیــة الحدیثــة، فقــد اختــار الباحــث اونظــرً        

"ت اء اروا  روا زز م ود درا  ازن        

  اردي" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) مجــدى وهبــه وكامــل المهنــدس،  معجــم المصــطلحات العربیــة فــى اللغــة والأدب، مكتبــة لبنــان، ١(

  . ١١٢م)، ص ١٩٧٩بیروت، (د. ط)، (

) ینظـــر: تزفیطـــان تـــودوروف، طرائـــق التحلیـــل الأدبـــي، ترجمـــة: الحســـین ســـحبان وفـــؤاد صـــفا، ٢(

  . ٥٢م)، ص ١٩٩٢، (١منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط

) جیرالد برنس، المصطلح السردي، ترجمة: عابد خزندار، مراجعة: محمد بریري، المجلس الأعلى ٣(

  .٢٣٤م)، ص ٢٠٠٣، (للثقافة، القاهرة، الطبعة الأولى
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  :یأتيإلى ما  أهمية الدراسةوترجع  لتكون عنوانا للدراسة الحالیة ،

ــاحثین فــي الأدب الإریتــري بصــفة ع١ ــد الدراســة الب ــة _ قــد تفی ــة الإریتری امــة، والراوی

  بصفة خاصة ، وكیفیة تشكل البناء الروائي في تلك البقعة من إفریقیا 

، حیـث الوقـوف مـع فـي زمـن السـرد فـي الراویـة الحدیثـة_ قد تفید الدراسة الباحثین ٢

  إبطاء .نیة من توقف وتسریع  و جوانب الدراسة الزم

وایات هاشم محمـود خاصـة أن _  قد تكشف الراویة عن سمات الزمن السردي في ر ٣

  لكل أدیب سمات ممیزة له  یتفرد بها .

  أهداف الدراسة:

  إ راف ا :  

  _ الكشف عن المفارقة الزمنیة في روایة عزیز لهاشم محمود.١

  استجلاء تسریع الزمن ووسائله في روایة عزیز لهاشم محمود. -٢

  شم محمود. معرفة إبطاء الزمن ووسائله في روایة عزیز لها -٣

  منهج الدراسة:

اختار الباحث المـنهج الوصـفي التحلیلـي منهجـا للدراسـة الحالیـة؛ حیـث یقـوم   

  بوصف الظاهرة، ثم تحلیلها من خلال نصوص روایة "عزیز" للروائي هاشم محمود.

  محتويات الدراسة:

وقـــد اقتضـــت طبیعـــة البحـــث تقســـیمه إلـــى مقدمـــة وثلاثـــة مباحـــث وخاتمـــة،   

  كالتالي:
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ــةالمق : وفیهــا الحــدیث عــن مفهــوم الســرد وزمــن الســرد وأهمیــة وأهــداف الدراســة دم

  ومنهجها ومحتویاتها.

  المفارقة الزمنیة في روایة "عزیز" لهاشم محمود، ویشمل مطلبین : ـ أولـالمبحث ال

  الاسترجاع في روایة "عزیز" لهاشم محمود.  ـ أولـالمطلب ال

  یز" لهاشم محمود.الاستباق في روایة "عز  ـ المطلب الثاني

تسریع الـزمن ووسـائله فـي روایـة "عزیـز" لهاشـم محمـود، ویشـمل  ـ المبحث الثاني

  مطلبین:

  التلخیص في روایة "عزیز" لهاشم محمود. ـ أولـالمطلب ال

  الحذف في روایة "عزیز" لهاشم محمود. ـ المطلب الثاني

م محمـود، ویشـمل إبطـاء الـزمن ووسـائله فـي روایـة "عزیـز" لهاشـ ـ المبحث الثالث

  مطلبین:

  المشهد في روایة "عزیز" لهاشم محمود. ـ أولـالمطلب ال

  الوقفة أو الاستراحة في روایة "عزیز" لهاشم محمود. ـ المطلب الثاني

  : وتشمل نتائج الدراسة وتوصیاتها.الخاتمة
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 :بين يدي الروائي هاشم محمود  

  أعمال هي:روائي وقاص من  إریتریا نشرت له عدة  م ود

  نان بالمملكة الأردنیة الهاشمیة روایة الطریق إلى ادال ، بدار الج. 

 بدار روافد بجمهوریة مصر العربیة روایة تقوربا ، 

   ــة مصــر ــدار النخبــة بجمهوری ومجموعــة قصصــیة بعنــوان شــتاء أســمرة ، ب

 العربیة ، وترجمت إلى المالیمالیة والفارسیة والتجرنیة.

  ــارود ــة عطــر الب ــد و وروای ــدار رواف ــة، ب ــة مصــر العربی ــة بجمهوری ، دار النخب

وترجمت إلي الإسبانیة بمؤسسة أبجد بالعراق، وكذلك ترجمـت إلـي الانجلیزیـة 

 بدار ابن رشیق بالمملكة الأردنیة الهاشمیة.

   ومجموعــة قصصــیة بعنــوان الانتحــار علــي أنغــام الموســیقي، بــدار النخبــة

 بجمهوریة مصر العربیة.

  ــة ر زاده الكــرهوروایــة  مســاف ــي المالیمالی ــة ، وتمــت ترجمتهــا إل ، بــدار النخب

 والفارسیة.

  بدار النخبة ، مصر وروایة  فجر أیلول  ،. 

  وروایة كولونیا الجدیدة ، دار ابن رشیق بالأردن . 

  بمؤسسة أبجد للترجمة والنشر والتوزیع بالعراق ١٧وروایة الكتیبة ، 

  ار النخبة بجمهوریة مصر العربیة.وروایة عزیز  محل الدراسة طبعت  بد  

  حصد محمود عدة جوائز منها:  

   م، مـن قبـل شـبكة إعـلام ٢٠١٩أفضل روایـة عـن روایتـه عطـر البـارود عـام

 المرأة العربیة
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  م٢٠٢٢و جائزة تولیولا العالمیة عن روایة فجر ایلول عام 

  ة. ودرع شیخ المترجمین العراقین عن روایة عطر البارود النسخة الإسبانی  

  أصبحت روایته مجالا للبحث الأدبي مثل:  

   رسالة ماجستیر الطالبة سـارة بجامعـة كـالیكوت بالهنـد عـن الحـب فـي شـتاء

 أسمرة

   ورسالة دكتورة جامعة جواهر لآل نهرو للطالبة الامین كي تي بعنوان جدلیة

 في روایات هاشم محمود

   للطالب محمد معـراج ورسالة دكتوراه في الجدلیة الثوریة بأدب هاشم محمود

  جامعة كالیكوت بالهند. 

  دخلــت أعمالــه ضــمن مقــررات التعلــیم مثــل: مســافر زاده الكــرة ضــمن برنــامج

 التدریب لطالب الصف الخامس الابتدائي بكالیكوت والولایات الشرقیة الهند.

  سمرا بجامعة كالیكوت ضمن النشر العربي الحدیث.أوتدریس شتاء 
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  المبحث الأول

  الزمنية في رواية "عزيز" لهاشم محمود المفارقة

ة المكونة للخطاب السردي؛ بل هو المنظم لعملیـة المباحث الرئیسالزمن هو أحد      

، بل یمكـن )  ١(السرد "وهو لحمة الحدث، وملح السرد، وصنو الحیز، وقوام الشخصیة"

والمكـان، اعتباره أنه "حقیقة سـائلة لا تظهـر إلا مـن خـلال مفعولهـا علـى الشخصـیات 

، وهنـاك مـن یـرى الـزمن " أنـه خـیط )٢(والزمن: هو القصة وهـي تتشـكل، وهـو الإیقـاع"

  .)٣(وهمي مسیطر على كل الأنشطة والأفكار"

ومــن ذلــك یتضــح صــعوبة وضــع تعریــف محــدد للــزمن خاصــة مــع تغیــر تعریفــه      

  وشكله في المتن الحكائي والمبنى الحكائي.

س بـین المـتن الحكـائي والمبنـى الحكـائي " فـالأول لابـد لقد میز الشكلانیون الرو      

له من زمـن ومنطـق یـنظم الأحـداث التـي یتضـمنها، أمـا الثـاني فـلا یأبـه لتلـك القـرائن 

الزمنیة والمنطقیـة قـدر اهتمامـه بكیفیـة عـرض الأحـداث وتقـدیمها للقـارئ تبعًـا للنظـام 

  )٤(الذي ظهرت به في العمل"

ــز بــول ریكــور (      ــین زمــن فعــل الســرد، وزمــن مــادة Paul Ricoeurكــذلك می ) ب

السرد، " فالأول زمن متعاقـب یسـاوي عـدد الصـفحات، أمـا الثـاني فهـو زمنیـة الحیـاة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) عبد المالك مرتاض: في نظریة الراویة "بحث فـي تقنیـات السـرد"،  عـالم المعرفـة ، الكویـت ، ع ١(

 .١٧٨م ، ص١٩٩٨، عام  ٢٤٠

م، ١٩٩١، ١) محمد سویرتي: النقد البنیوي والنص الروائي، إفریقیا الشـرق، الربـاط، المغـرب، ط٢(

 .١٠ص

  .٢٧م، ص١٩٨٢، ١یة، مكتبة الشباب، القاهرة، مصر، ط) عبد الفتاح عثمان: بناء الراو ٣(

(4) formalists ruse: Theorie de la literature, Ed. Seuil, 1965, p267. 
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، ولقد اعتاد القاص قدیمًا أن  )١(إنه عملیة حیاة، والحیاة لا تسرد نفسها، إنها تعاش"

حداث ، فـي حـین یقدم سرده لسامعیه في تسلسل زمني مطرد، وبنفس ترتیب وقوع الأ

نجد السارد في الكتابة الحدیثة الحداثیة یتخذ نهجًا مغایراً حیث إن خـط السـرد الزمنـي 

" یُقطع ویلتوي ویعود علـى نفسـه ویمـط إلـى الأمـام ویمـط إلـى الخلـف حتـى فـي أكثـر 

، ومن )٣(وهو ما یطلق علیه التحریف الزمني )٢(النصوص القصصیة بساطة وسذاجة"

  .)٤(رة سیزا قاسم الزمن إلى نوعین أزمنة داخلیة وأزمنة خارجیةهنا قسمت الدكتو 

ولكــن الباحــث یــذهب إلــى تقســیم الــزمن إلــى ثلاثــة أقســام حســب وضــعیة الإبــداع      

والتلقي وهي زمن القصة: وهو الزمن الذي تقع فیـه أحـداث الحكایـة، و زمـن الكتابـة: 

ءة المتلقــي للعمــل الحكــائي، وهــو زمــن إبــداع المؤلــف، و زمــن الإدراك: وهــو زمــن قــرا

  وذلك یكون وفق المخطط الآتي:

  المتلقي العمل    المبدع               

      

  زمن الكتابة             زمن القصة       زمن الإدراك والقراءة 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بول ریكور: الزمان والسرد، التصویر في السرد القصصـي، ترجمـة فـلاح رحـیم ، مراجعـة جـورج ) ١(

  .٣٧، ص٢٠٠٦، ١، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، ط٢زیناتي، ج

) سیزا قاسم: بناء الراویة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، مكتبة الأسـرة، القـاهرة، (د .ط) ٢(

 .٣٧م،ص٢٠٠٤،عام 

 .٥٤) السابق، ص٣(

 .٥٤)  السابق، ص٤(
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 فزمن القصة زمن متعدد الأبعاد، ففي القصة یمكن أن تجرى أحداث كثیرة في آنٍ      

تابة الحكي هو زمن أدبي منذ لحظة إدخاله داخل المـتن الحكـائي، وهـو ، وزمن كواحدٍ 

یمثل الحالـة التـي یحكیهـا السـارد؛ لیـأتي فـي المرحلـة التالیـة زمـن الإدراك وهـو لاحـق 

  لزمن الإبداع.

ونتیجة الاختلاف بـین زمـن السـرد وزمـن القصـة تحـدث المفارقـة الزمنیـة بینهمـا      

  مین:وتنقسم المفارقة الزمنیة قس

الاسـترجاع وهـو "یحیلنـا علـى أحـداث سـابقة علـى الـزمن الحاضـر_  ـ أولـالقسم ال

حاضــر الســرد_ وفــي هــذه الحالــة یســمى الســرد بالســرد الاســترجاعي... والمؤشــرات 

ــة علــى زمــن  ــة علــى هــذا الســرد الاســترجاعي هــي صــیغة الأفعــال الدال اللســانیة الدال

  . )١(الماضي كنت، كانت"

ع إلى استرجاع خارجي أي خارج زمن الراویة وذلك حین یـتم وینقسم الاسترجا  

سرد شيء حـدث قبـل بدایـة القصـة، واسـترجاع داخلـي وفیـه یـتم تسـلیط الضـوء علـى 

  .)٢(أحداث بعد فوات أوانها ویتم التذكیر بها لها صلة بزمن الراویة

  یتناول هذا المبحث المفارقة الزمنیة من خلال المطلبین الآتیین

  الاسترجاع في رواية "عزيز" لهاشم محمود ـ أولـالمطلب ال

  إلى قسمین: -كما سبق ذكره -ینقسم الاسترجاع في الراویة المعاصرة     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) محمــد بــوعزة، تحلیــل الــنص الســردي تقنیــات ومفــاهیم، الــدار العربیــة للعلــوم ناشــرون، بیــروت، ١(

  . ٨٩م)، ص ٢٠١٠الطبعة الأولى، (

) عبدالحمیـــد بورایـــو، منطـــق الســـرد، دراســـات فـــي القصـــة الجزائریـــة الحدیثـــة، الجزائـــر، (د.ط)، ٢(

  . ١٥٥م)، ص ١٩٨٤(
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  الاسترجاع الخارجي: ـ اـأول

یبدو أن حضور الاسترجاع الخارجي في روایة عزیـز كـان قلـیلا قیاسـا بنظیـره   

أهدى عزیز عَلم إریتریا للممثـل  الداخلي، ومن نماذجه في الراویة قول الراوي: "عندما

أیمــن زیــدان، وتفاعــل الإرتیریــون بــالمهجر مــع ذلــك المشــهد وانتفضــت قلــوبهم، حــرك 

الحقد الدفین داخل صدور رجال جهاز المخابرات، الذي یترصد الناجحین مـن الشـعب، 

ویناصب العداوة كـل مـن یحـرك الوطنیـة فـي صـدور أهـل الأرض الطیبـة، لاسـیما بـین 

وا إلــى أرض االله الواســعة مــن الــبطش والتنكیــل والأقبیــة المظلمــة والاختفــاء الــذین فــر 

القسري ،ثم بث الحلقة عبر تلفزیون إریتریا بعدما تم تسجیلها أثناء بثها من قناة أبو 

ظبي، في برنامج دنیا الشباب، الذي یُعده ویقدمه أحمد بهجت، واللقـاء المطـول الـذي 

هـد عنسـبا، وبطلـب مـن الجمهـور تمَّـت إعـادة الحلقـة أجراه مع الأستاذ "عزیز" في مع

مرتین، مما أغاظ الحساد أعداء النجاح، كیف لشابٍ أن یحرك كل هذه الأمة، ویصـنع 

نجمـةَ إنجــاز؟ خاصــة حینمــا یكــون الشــاب مــن خلفیــة محافظــة، ومــن الملــة المطلــوب 

موقعها  تدمیرها وتجریدها من كل ما تملك، وأن تكون فقط في سجل المهمشین؛ حیث

الطبیعي في نظر الطغاة، لتنزاح من المشهد لحسـاب الـذین یریـدون أن تكـون كلمـتهم 

 .)١(العلیا"

ا بعـد حـواره مـع یعود الراوي إلى زمـن خـارج زمـن الراویـة، حیـث یسـترجع حـدثً    

(ثعبان) آمر سجن أبي غریب الإریتري، وضرب (محمود) له، وهذا الحدث عندما كـان 

وقد أهدى علم إریتریـا للمثـل (أیمـن زیـدان)، وقـد أذیـع ذلـك فـي  (عزیز) في الإمارات،

حلقـــة تلفزیونیـــة ببرنـــامج (دنیـــا الشـــباب) مـــع لقـــاء مطـــول مـــع (عزیـــز) فـــي معهـــد 

(عنسبا)، وطلب الجمهور إعادة الحلقة مرتین، وألهـب ذلـك الـروح الوطنیـة فـي قلـوب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣) روایة "عزیز"، ص ١(
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فـي إریتریـا، ومـن هنـا  الشعب الإریتري، مما أثار حفیظـة الجهـات الأمنیـة والمخـابرات

یأتي الربط بین هذا الاسترجاع وأحـداث الراویـة، كمـا أن الاسـترجاع السـابق قـد امتـزج 

بالوصــف مثــل وصــف شخصــیة (هبتــي)، وقــد وصــفه وصــفا حســیا فهــو رجــل قصــیر 

القامــة أســود اللــون، كمــا أنــه قبــیح المنظــر، یعلــوه الشــیب فــي مقدمــة شــعره المجعــد 

جهــا كئیبــا، ثــم یصــف أخلاقــه الســیئة، فهــو شــخص عــدیم وحاجبــه الأیســر، ویمتلــك و 

  المروءة، یعمل على زج أبناء المسلمین بمدینة كرن في غیاهب السجون.

  راويول ا أ ذ نإنها الحریة بعد نضال الشـعب ثلاثـون عامًـا  و"

ضد الاستعمار الإثیوبي، لقد دفع الشعب تضحیاتٍ جسامًا من مجازر ومحارق وإبـادة 

 .)١(ماعیة، تمنى الجمیع بعدها حیاة كریمة ووطن مُعافى"ج

یعود الراوي إلى زمن قبل زمـن بـدء الراویـة، حیـث یسـترجع ثلاثـون عامـا مـن   

النضال الإریتري ضد الاستعمار الإثیوبي، والتضحیات التي بذلها الشعب الإریتري فـي 

  سبیل نیل الحریة، وما عاناه من مذابح وإبادة جماعیة.

  نرد       وول ا "زز" روا  رع ارذج ا  تحركـت قافلـة "

البنـــاء إلـــى أرض الـــوطن، مكونـــة مـــن الاتحـــاد العـــام للطـــلاب الإرتیـــریین بالجامعـــات 

والمعاهــد العلیــا بجمهوریــة الســودان ،جابــت جمیــع أنحــاء الــوطن، أذهلــت كــل المــدن 

والمثقف الرائـع، الـذي یتحـدث أكثـر  والقرى التي زارتها، فتجد بها الكادر الطبي الممیز

مـن لغـةٍ وطنیـة ،حینمــا وصـلتُ مدینـة كـرن كنــتُ ضـمن اللجنـة التنفیذیـة لاســتقبالها، 

بــدعوة مــن إدارة إقلــیم عنســبا وعاصــمته مدینــة كــرن، فشــرعتُ مــع اللجنــة فــي وضــع 

برامج استقباله لضیوف البلاد، عجبـتُ لـوطني؛ كفـاءات بشـریة هائلـة تعـیش بـاللجوء 

هــذه الفتــرة مــن الاســتقلال ،قافلــة ذات ثقافــة منفتحــة علــي الجمیــع، وهــذه میــزة بعــد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٨) روایة "عزیز"، ص١(



 

  ١٠٦٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيالجزء        م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
المجتمعـــات التـــي تقبـــل الآخـــر، لا تلـــك التـــي تتقوقـــع حـــول نفســـها وتحـــب الســـیطرة 

والإقصــاء، فــالوطن یســعُ الجمیــع، ویجــب أن تنــدمجَ الأفكــار، ویلتقــي الشــعب علــي 

 .)١(خطوط بناء الأمة ولیس إضاعة الجهود"

عود الراوي إلى زمن قریب من زمـن بـدء الراویـة، لكـن هـذا الـزمن خـارج وهنا ی  

الاتحـاد العـام للطـلاب عن زمن الراویة، فالراوي یسترجع علـى لسـان بطلـه جهـود وفـد 

الإرتیــریین بالجامعــات والمعاهــد العلیــا بجمهوریــة الســودان، وتعجبــه مــن لجــوء هــؤلاء 

عضــاء اللجنــة والتنفیذیــة لاســتقبال المتفــوقین للخــارج، وتــذكره أنــه كــان عضــوا مــن أ

  الوفد، وجهود الكادر الطبي في هذا الوفد.

: "كـان لا یـرى ون ذج ارع ار  روا زز أ ول اب    

تحت قدمیه شیئا، لكنه یرى خلف ظهره، هناك حیث نشـأ صـغیراً وحیـث تعلـم الكبریـاء 

مهـده حتـى اللحظـة التـي یختطـف فیهـا  ورضعه منذ الطفولة، وهو في تلك الرحلة من

وتنعطف رحلة الاختطاف إلى أمن كرن القریب من بیته، یعرف ماذا یرید هؤلاء جیدًا، 

أن یقفوا عثرة مرة في طریق كل من یحمل في قلبه حبا لهـذا الـوطن المبتلـى بالخیانـة 

  .)٢(والقسوة وأعداء الحیاة"

إلى الوراء حیث نشأ في مدینـة  یقدم الروائي في المقطع السردي السابق قفزة  

كرن وقد تربى على الكبریاء والعزة وهذا الزمن خارج زمـن الراویـة لكـن الكاتـب وظفـه؛ 

لیوضح سمة في بطله تسوق الأحداث حتى نهایـة الراویـة، وقـد وظـف الكاتـب ذاكرتـه 

ا انقســام أبنــاء فــي الاســترجاع الخــارجي، وجعلــه بــؤرة ینطلــق منهــا نحــو حاضــره مبینًــ

  طن إلى قسمین مخلصین وخونة.  الو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩١) روایة "عزیز"، ص ١(

  . ١٧) هاشم محمود، روایة "عزیز"، دون دار نشر، دون بلد نشر، د. ط، (د.ت)، ص ٢(



 

 ١٠٦٣ 

 

 " جماليات البناء الروائي في رواية "عزيز" لهاشم محمود

لزمن السردي"دراسة في ا
  راوطل ا ن  راويول ا "زز" روا  أ ذ نو  "

م، حینمـا كنـت طالبًـا بجامعـة المدینـة المنـورة وأخـي عبـد ١٩٩٦في الإجـازة الصـیفیة 

الحمید طالبَ دراسات علیا بمالیزیا، قررنا أن نلتقيَ بالمملكة العربیة السعودیة ونذهب 

یارة الأهل، كانـت تلـك نهایـة المكالمـة بیننـا، مضـتْ أیـام قلیلـة ووصـل شـقیقي عبـد لز 

الحمید إلى مدینة جدة واتصل بي، كنت وقتها جالسًا بالحرم النبوي الشـریف، وأبلغنـي 

صدیقي بأن أخي قد وصل إلى جدة وقـد اتصـل علـى الهـاتف الثابـت للسـكن مستفسـراً 

قـد وصـلت إلـى عالمنـا، فالوسـیلة الوحیـدة هـي  عني ،في ذلك الوقت لم تكن الجوالات

الهاتف الثابت الخاص بداخلیة الجامعة أو مكتب شؤون الطلاب بالجامعـة؛ حیـث یـتم 

 .)١(تحدید موعد آخر للمتصل كي یعاود الاتصال"

یعــود الـــراوي إلـــى زمــن خـــارج زمـــن الراویـــة، فیســترجع البطـــل ذكـــرى الإجـــازة   

مدینــة المنــورة، وأخــاه عبدالحمیــد یــدرس دراســات الصــیفیة حــین كــان طالبــا بجامعــة ال

علیـــا بمالیزیـــا، وقـــد اتفـــق الأخـــوان علـــى اللقـــاء بالمملكـــة ثـــم الـــذهاب للقـــاء الأهـــل، 

  ویسترجع وسیلة الاتصال في ذلك الوقت. 

  ثانيا: الاسترجاع الداخلي:

بینمـا كنـت أسـتعد ومن نماذج هذا النوع من الاسـترجاع قـول هاشـم محمـود: "  

ى نیروبي، وأرتب أغراضي، جاءت خلود ابنتي تقف بجانبي وهي ابنـة السـتة للسفر إل

 أعوامٍ، مرتبكة وقلقة: كم یوم وتعود إلینا یا بابا؟

 عشرة أیام ونلتقي بإذن االله. - 

 تُقبلني على خدي الأیمن، وأنا أبدل ثیابي، وتأخذ حذاءي وتُدلِّك قدمي برفق، وتكرر: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٠) روایة "عزیز"، ص ١(



 

  ١٠٦٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيالجزء        م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 عشرة أیام؟ سأنتظرك یا أبي... - 

ن أسبوع ما قبل السفر أیـام قلـقٍ لخلـود ابنتـي، فلـم تكـف عـن سـؤالها لـي عـن مـدة كا

ــا  ــي ی ــك مــن نیروب ــاذا أحضــر ل ــي إحــدى المــرات ســألتها: م ــا، وف ــدي عنه ــائي وبُع بق

 عزیزتي؟

 تُجیب: أریدك أن تعود سالما یا بابا...

ب مـاءٍ، قلقها أربكني، وفكرت في الرحلـة لبضـعة ثـوانٍ شـاردًا، تـأتني خلـود ومعهـا كـو 

 فتعیدني مِن شرودي الذهني: 

 بابا لا تحزن! أحضر لي حلاوة مصاصة من نیروبي . - 

بینما ریان ذو العشرة أعوامٍ، ممسك بـدفاتره، یراجـع مـادة الریاضـیات، یرمقنـي بنظـرة، 

 ویتابع حدیث خلود، فبادرته بسؤال: وماذا تطلب أنت من نیروبي؟ 

 رعاك!صحتُك فوق كل شيء یا أبي، حفظك االله و  - 

 قالها بنبرة خافتة، والدموع تجري على خدیه.

 خلود: بابا! ریان أخي یبكي.

 فقال ریان وكادت العبرة في حلقه أن تخنقه: سوف أشتاق لك أبي الغالي.

ــى صــدري، وهــدَّأتُ مــن تشــنجه، فقــام وتوضــأ لصــلاة  ــاني وضــممته إل فقمــت مــن مك

 نال أباهم من ألم ووحشة. المغرب، وعاد لمذاكرته، وكأن أبنائي یشعرون بما سی

وبعد صلاة المغرب جلسـت بجـوار والـدي العزیـز، فقصصـت علیـه مشـاعر أبنـائي قبـل 

 موعد سفري؛ كي یطمئنهم في غیابي، فرد علي: حفظك االله یا ولدي!

في ظهیرة یوم الأربعاء، وأنا مسافر إلى العاصمة أسمرا، والسیارة تنتظرني، إذ بخلود  

 ریان صامتٌ، فصافحني وردَّد: في أمان االله!تجهش بالبكاء، بینما 



 

 ١٠٦٥ 

 

 " جماليات البناء الروائي في رواية "عزيز" لهاشم محمود

لزمن السردي"دراسة في ا
وفِي المساء اتصلتُ علیهم من مقر إقامتي بالعاصمة، فـإذا بهـم مستبشـرون، وبـدأت 

 ابنتي خلود في حساب الأیام العشرة التي تفصلنا. 

فقلت لها: من غدٍ بـإذن االله یبـدأ الحسـاب، الیـوم كنـت معكـم، وغـدًا إجـراءات، وبعـدها 

  .)١(ق إلى نیروبي"بإذن االله الطری

یعــود الــراوي إلــى زمــن بدایــة الراویــة وهــو یســترجع حــواره مــع ابنتــه (خلــود)،   

وولده (ریان) وهو یستعد للسفر إلى نیروبي، وذلك الاسترجاع حدث وهو في زنزانتـه، 

أي أن هذا الحـدث حسـب زمـن القصـة یسـبق وجـود البطـل (عزیـز) فـي زنزانتـه، لكنـه 

جن البطـــل، ولقـــد امتـــزج الاســـترجاع بـــالحوار تـــارة، حســـب زمـــن الســـرد جـــاء بعـــد ســـ

وبالوصف تارة أخرى، فالحوار تمثل في الحوار مع ابنته وولده الـذي كشـف جانبـا مـن 

جوانــب حیــاة البطــل، والوصــف تمثــل فــي وصــف (عزیــز) لولــده ریــان صــاحب الأعــوام 

الـراوي العشرة وهو ممسـك بـدفتر الریاضـیات ویبـدو علیـه الحـزن لفـراق والـده، ویعـود 

  بعد ذلك إلى الزنزانة متابعا زمن القصة من جدید. 

لقــد رســم الســارد صــورة مثالیــة لبطلــه (عزیــز) فهــو محبــوب مــن أبنائــه ووالــده،       

بــدلیل هــذا القــدر الكبیــر مــن الحــب والشــوق مــن جهــة الأبنــاء والرضــا مــن جهــة الأب 

قطع السردي السـابق قـد الذي تمثل في الدعاء لعزیز، ولا یخفى أن الاسترجاع في الم

ــا المقطــع  ــد وصــف الســارد خــلال ثنای ــزج بالوصــف فق ــالحوار الخــارجي الممت ــزج ب امت

  السردي ابني (عزیز). 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨، ٥٧) روایة "عزیز"، ص ١(



 

  ١٠٦٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيالجزء        م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المطلب الثاني

  الاستباق في رواية "عزيز" لهاشم محمود

، ولكنــه ینــدر فــي )١(، ویعنــي ذكــر أحــداث مســتقبلیة قبــل ترتیبهــا الطبیعــيالاســتباق

القص التقلیدي بینما یكثر في الترجمـة الذاتیـة أو القصـص المكتـوب الراویة الواقعیة و 

، ومن نماذج الاستباق قـول الروائـي الإرتـري "لحظـة دخـولي سـألتُ  )٢(بضمیر المتكلم

 المستقبلین: أین نحن؟ 

 أجابوني: مرحبًا بسجن عدي خالا... 

لحقبـة الإیطالیـة بدأتُ أعد نفسي لمرحلة أطول، وتحدیات جسامٍ، قد بُنيَ السجنُ فـي ا

بهدف قتل المقاومة الوطنیة، واستمرَّ معقلاً للثوار الأحرار فـي عهـد الإمبراطـور هیلـي 

ــاء الشــعب  ــاء مــن أبن ــجْنِ الأبری ــي سَ ــوم یواصــل دوره ف سلاســي وعهــد منغســتو، والی

 الإریتري.

 یُبدي الملازم انبهاره بحقیبتي وملابسي التي بداخلها وبعضها بیدي: 

 وماذا كنتَ تعمل؟  من أین أتیتَ؟ - 

 فقلتُ له: من معتقل أبي غریب.

  .)٣(فقال مندهشًا: لیس لدي معلومة عن هذا السجن، وكیف أتیت منه إلى هنا؟"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ینظــر: حمیــد لحمــداني، بنیــة الــنص الســردي مــن منظــور النقــد الأدبــي، المركــز الثقــافي العربــي ١(

  . ٧٤م)، ص ١٩٩١للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت والدار البیضاء، الطبعة الأولى، (

مقارنة في "ثلاثیة" نجیب محفوظ، هیئة الكتاب، القاهرة، (د.ط)، ) سیزا قاسم، بناء الراویة دراسة ٢(

  . ٦٥م)، ص ٢٠٠٤(

  . ١١١، ١١٠) روایة "عزیز"، ص ٣(



 

 ١٠٦٧ 

 

 " جماليات البناء الروائي في رواية "عزيز" لهاشم محمود

لزمن السردي"دراسة في ا
قبل الحدث السابق كان یتحدث الكاتـب علـى لسـان بطـل الراویـة عـن مسـیلمة   

ودوره في محنة البطـل ثـم یقفـز إلـى الحـدیث عـن سـجن عـدي خـالا واسـتقباله هنـاك، 

  وبعد هذا الحدیث یعود إلى الحدیث عن سجن أبي غریب الإریتري.

ومــن الملاحــظ أن هــذا الاســتباق تكــرر غیــر مــرة فــي الراویــة، كمــا أنــه امتــزج   

بالوصف تارة والحوار تـارة أخـرى، فهـو یصـف سـجن عـدي خـالا، كمـا أن الحـوار كـان 

 خارجیا ثنائیا بین البطل وملازم السجن.

رود الاسـتباق فـي روایـة "عزیـز"، ومـن نماذجـه أیضـا لكن  في المجمل یقل و   

تحدَّث في ذاته، وطني الحبیب بخیر، ثمـة  في الراویة قول الراوي على لسان البطل: "

أمر ما، وطني الحبیب معـافى مـن كـل العوائـق، فـلا أذونـات خـروج أو دخـول، برلمـان 

ین والمغیبین قسراً، منتخب یتخذ قرارات جریئة؛ أهمها إطلاق سراح المعتقلین السیاسی

ــة لهــم، وإصــدار حصــانة لهــم مــن أي مســاءلة فیمــا تبقــى مــن  ودفــع تعویضــات مالی

عمرهم، ومحاكمة عادلة لكل من تسبب بأضرار للبلاد والعبـاد، وعـودة كـل الأمـور إلـى 

ما كانت علیه قبل الرابع والعشرین من مایو من العام واحـد وتسـعین وتسـعمائة وألـف 

یخرجــون والجــلادون مرعوبــون ممــا یجــري، عــودة جمیــع اللاجئــین  للمــیلاد ، الشــرفاء

الإرتیریین فوراً، حریة ممارسة الشعائر الدینیة، إلغـاء ضـریبة الـدخل، بنـاء مؤسسـات 

دولة حقیقیة، والكفاءة أساس الاختیار للخدمـة المدنیـة، وبنـاء جامعـات عـدة، وعـودة 

ات تلفزیونیـة؛ تتبخـر الأحـلام السكك الحدیدیة للخدمـة، وصـحافة وطنیـة مسـتقلة وقنـو 

وانتهت الساعات وتمت إعادته إلى الزنزانة، وإلى الیـوم لا یـدري مـا المقصـود مـن كـل 

 .)١(هذا؟"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٣) روایة "عزیز"، ص ١(



 

  ١٠٦٨  
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ــز)    ــة (عزی ــع بطــل الراوی ــه المریــر -یتوق أن وطنــه ســیكون بخیــر  -رغــم واقع

وسینعم بالحریة غیـر المشـروطة فـلا إذن دخـول وخـروج مـن الـبلاد، وانتخـاب الشـعب 

لمــان بــإرادة حــرة، والشــرفاء یخرجــون مــن ســجون الاســتبداد، واللاجئــون یعــودون البر 

للـــوطن، وتمـــارس الشـــعائر الدینیـــة بحریـــة دون عنصـــریة، وشـــرط الكفـــاءة لاختیـــار 

المــوظفین، وبنــاء جامعــات جدیــدة، وهكــذا، لكــن یســتیقظ البطــل مــن هــذه الأمنیــات 

  المستقبلیة بعودته إلى زنزانته.  

عزیــز) فــي مقطــع ســردي آخــر مــا یتمنــاه، حیــث یقــول: "كــان ویتوقــع البطــل (  

"عزیز" یؤمل نفسه بما آمن به دومًا، بـأن لكـل بدایـة نهایـة، وأنهـا حتمًـا سـتُفرج لكـل 

خیر، وبعد السنوات العجاف بمعتقل أبي غریب الإریتـري، حتمًـا سـتُفرج وتظهـر رایـات 

 .)١(الحریة"

زمــة التــي یعــیش فیهــا ســوف لقــد اســتبق البطــل الأحــداث حیــث یتوقــع أن الأ   

  تنقشع، وترفرف رایات الحریة على أرض الوطن.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٨) روایة "عزیز"، ص١(



 

 ١٠٦٩ 

 

 " جماليات البناء الروائي في رواية "عزيز" لهاشم محمود

لزمن السردي"دراسة في ا
  المبحث الثاني

  تسريع الزمن ووسائله في رواية "عزيز" لهاشم محمود

  یتناول هذا المبحث تسریع الزمن في روایة "عزیز" من خلال المطلبین الآتیین:

  المطلب الأول: التلخيص في رواية "عزيز" لهاشم محمود

   ارد إ ر ازن ن طرق إدى اول اود 

ویُعــرِّف جیــرار جینــت التلخــیص بأنــه "الســرد فــى بضــع فقــرات أو بضــع  اص -أ

 )١(صفحات لعدة أیام أو شهور أو سنوات من الوجـود، دون تفاصـیل أعمـال أو أقـوال"

شهر) فـى جملـة واحـدة أو هو "سرد أحداث، ووقائع جرت فى مدة طویلة (سنوات أو أ

، وهذا یعنى أن زمن السرد أقل من أحداث الحكي، والتلخیص یعمل )٢(أو كلمات قلیلة"

بالتإلى على تسـریع السـرد، ویُعرِّفـه الكـردي بقولـه: "وزمـان السـرد فیـه أقـل مـن زمـان 

الأحداث، وینشأ عنه أسـلوب الحكـي، حیـث نجـد اللغـة الحكائیـة التـى تختـزل الأحـداث 

  .)٣(ا تجرى فى عدة أعوام فى عدة سطور"التى ربم

ا قلیلـة لـزمن إذًا التلخیص عملیة اختزالیة فـى المقـام الأول، فهـي تـورد أحـداثً   

  اختصار وإیجاز لأحداث كثیرة تمت فى فترة زمنیة طویلة.  :طویل، فالتلخیص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  جیــرار جنیــت، خطــاب الحكایــة بحــث فــى المــنهج، ترجمــة: محمــد معتصــم وعبــدالجلیل الأزدى ١(

  . ١٠٩م)، ص ١٩٩٧على للثقافة، الدار البیضاء، الطبعة الثانیة، (وعمر حلى، المجلس الأ

، (رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة)، -فضـیلة الفـاروق-) أسـماء دربـال،  زمـن السـرد فـى روایـات ٢(

  . ٤٠م)، ص ٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥كلیة الآداب واللغات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، (

هــ ١٤٢٧لنص القصصى، مكتبة الآداب القـاهرة، الطبعـة الأولـى، () عبدالرحیم الكردي، الراویة وا٣(

  . ١٦٢م)، ص ٢٠٠٦ -



 

  ١٠٧٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيالجزء        م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ومن نماذج التلخیص في روایة عزیز قول الكاتب "فتح الدرج الأول عن یمینـه،       

وأخرج ملفًا لونه أزرق، وبدأ بدایة بتسجیل بیانـاتي علـى لسـاني، ثـم نـادى علـى ذلـك 

  .)١(العسكري قصیر القامة عابس الوجه، وأمره بأخذي إلى عنبر المساجین رقم واحد"

تم تلخیص حوار كامل بین بطل الراویة (عزیز) ورئـیس السـجن (ثعبـان) عنـد   

رئــیس الســجن وأجوبــة مــن البطــل، وإن  تســجیل بیانــات الأول، والمحــذوف أســئلة مــن

  كان التلخیص هنا قد استمر دقائق معدودة وربما سویعات. 

 یلجأ هاشـم محمـود إلـى التلخـیص فـي روایـة "عزیـز" قلـیلا، ومـن نمـاذج ذلـك قولـه: "

أمضى "عزیز" في زنزانته بـین ویـلات الجحـیم ثلاثـة أعـوام منفـردًا، یخـرج قُبیـل الفجـر 

تســب تعــاطف بعــض الحــراس، یعطونــه قســطًا مــن الراحــة فــي وقبــل المغــرب، حتــى اك

 .)٢(غیاب ثعبان"

لقد قام الراوي بتلخیص ثـلاث سـنوات مـا عانـاه بطـل الراویـة فهـو یخـرج قبیـل   

الفجر وقبل المغرب، لكن الحراس عند غیاب آمر السجن (ثعبان) یسمحون لـه بقسـط 

  من الراحة. 

الشـــعب، ثلاثـــون عامًـــا ضـــد  ومـــن نماذجـــه أیضـــا ""إنهـــا الحریـــة بعـــد نضـــال  

الاســتعمار الإثیــوبي، لقــد دفــع الشــعب تضــحیاتٍ جســامًا مــن مجــازر ومحــارق وإبــادة 

 .)٣(جماعیة، تمنى الجمیع بعدها حیاة كریمة ووطن مُعافى"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٠) روایة "عزیز"، ص ١(

 .٨٢) روایة "عزیز"، ص ٢(

 .٨٨) روایة "عزیز"، ص٣(



 

 ١٠٧١ 
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لقد لخص السارد نضال ثلاثین عاما من نضال الشعب الإرتري، في تضـحیاته   

تعمار الإثیـوبي مـن مجـازر وإبـادة جماعیـة بحـق هـذا الشـعب، وقـد ومات اقترفـه الاسـ

  امتزج التلخیص هنا بالاسترجاع الخارجي.

ومن نماذج الحذف أیضا قول الراوي عن شـاهد الـزور (عبـدالرحیم): "ویحكـي   

حكایات وهمیة یُلفق من خلالها تُهمًا خطیرة، كصلةٍ بجماعات إرهابیة أجنبیـة وتمویـل 

ص الراوي حكایات شاهد الزور التي ربما امتدت لسـاعات فـي جملـة خارجي" ، لقد لخَّ 

 واحدة، فاختصر بذلك زمن السرد. 

  المطلب الثاني: الحذف في رواية "عزيز" لهاشم محمود

تتعـدد تسـمیات المصـطلح عنـد النقـاد العـرب، فنـراهم یطلقـون علیـه الحـذف،  الحذف:

الثغـرة الزمنیـة تمثـل المقـاطع الزمنیـة فـى والقفز، والثغرة، وتعرفه سیزا قاسم بقولها: "و 

  . )١(القص التي لا یعالجها الكاتب معالجة نصیة"

  :وم اذف إ ن  

ورذذف اا ولوهو ما یشیر إلیه الراوي بصیغ معینة، نحو "ومرت سنة". ا  

  ذف اا ــراءة أحــداث  ا ــارئ استخلاصــها مــن ق ــذى یمكــن للق وهــو ال

  .)٢(وىالمر 

  ورد الحذف في روایة "عزیز" لهاشم محمود علي قسمین:

القسم الأول: الحذف المذكور، ومـن نماذجـه فـي روایـة "عزیـز" "أربعـة عجـاف مضـتْ 

  .)٣(على اختطاف عبد العلیم"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٣) السابق، ص ١(

  .٩٣) السابق، ص ٢(

 .١٠٠) روایة "عزیز"، ص ٣(



 

  ١٠٧٢  
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لقد حـذف الـراوي أحـداث أربـع سـنوات، ولـم یبـین أحـداث اختطـاف عبـدالعلیم،   

ــك یرجــع إ ــه، وربمــا ذل ــن ذهــب وأحوال ــة دون وأی ــى بطــل الراوی ــز الأحــداث عل ــى تركی ل

  الخوض في تفصیلات خارج أحداث الراویة.   

مضـى یومـان دون تعـذیبٍ، مـاذا  قـول هاشـم محمـود "ـــ ا أیضًـــ ومن نماذجه   

،لقد حذف الراوي أحداث یومین كاملین، ومـاذا حـدث فـي هـذین  )١(یجري في السجن؟"

  الیومین في سجن أبي غریب الإریتري. 

أمثلة الحـذف المـذكور قـول هاشـم محمـود: "یمضـي لیـل فـي بـاطن لیـل، ظلمـات  ومن

بعضــها فــوق بعــض، وفوقهــا ظلــم الرجــل الكبیــر متوســد عــرش كــل الظلــم الــذي التــأم 

  .)٢( شمله في هذه البلاد..."

تم حذف أحداث كاملة تحدث في اللیـل لبطـل الراویـة بمضـي اللیـالي متتابعـة،   

فـي الراویـة الواقعیـة "حیـث أن الكاتـب دائـم الحـرص علـى  ولعل هذا الحذف هو الأكثر

  .)٣(تحدید معالم الطریق على مسار الزمن ولا یترك تفصیلا دون ذكره وتوضیحه"

 القسم الثاني: الحذف الضمني، أما الحذف الضمني، فمثاله من الراویة قول الكاتب: "

طى الوجه، مـد لعزیـز في ظهر الیوم التالي، فتح  شخص غریب باب الزنزانة، كان مغ

 صحنَ حمص وخبزة، وبعض المرق، وهو ینادي عزیز: 

 یا ابن الشیخ! سوف یزورك بعض مِن قادة جهاز المخابرات الداخلیة . - 

ویُقـدم لــه عبــوة كبیــرة بهــا مــاء بــارد نقـي، ویســتلم البلاســتیك القــدیم، كمــا یســتبدل لــه 

ثــة المثبتــة علــى الأرض، جــردل القــاذورات، ویهــز رأســه وهــو یلمــس أحــد الأوتــاد الثلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩١) روایة "عزیز"، ص ١(

 .  ٣٠) روایة عزیز، ص ٢(

 .  ٩٤، ٩٣) بناء الراویة دراسة مقارنة في "ثلاثیة" نجیب محفوظ ، ص ٣(
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ویغادر المكان بسرعة، بعـد أن أغلـق البـاب بكـل هـدوء، فلـم یسـتطع التعـرفَ علیـه إلا 

 أن الحرس الداخلي خاطبه بلغة التقریب.

ثــم عــاد الشــخص الملــثم ففــتح البــاب، وقــدم لــه لُفافــة خُبــز بــالبیض وقلــیلاً مــن      

 ”:عزیز“التمر، فسأله 

 بربِّك من أنت؟  - 

  غة التقري مازحًا:فردَّ بل

 أبشر یا أستاذي!   - 

بعـــد غـــروب الشـــمس، تتـــزاحم أصـــوات حـــول الزنزانـــات، هنـــا وهنـــاك، فُـــتح بـــاب      

الزنزانة، فحملَ "عزیز" إناء القاذورات نحو المرحاض، ثم عاد إلى الزنزانة التي صارت 

تـى لا یـرى مؤلفة له بین الوحشـة، تُغلـق الزنزانـةُ، ثـم تُفـتح الأخـرى، وهكـذا بالـدور، ح

  .)١(المعتقلون بعضهم البعض"

یظهر الحذف الضمني في الحـدث السـابق فـي الفجـوة الزمنیـة التـي تركهـا الكاتـب     

بین ظهر الیـوم ثـم بعـد غـروب الشـمس، فقـد حـذف الكاتـب هـذه الفتـرة ومـا فیهـا مـن 

  أحداث، ربما لأنها لا تمثل أهمیة مقارنة بالأحداث التي ذكرها قبلها وبعدها.

ومن نماذجه قول الراوي: "تتحرك السیارة، تختفي من أمام الزنازین، وبعد سـاعة      

ــة ، وانتظــرت دخــول الرجــل  ــا أســمع صــوت الســیارة تقــف بجــوار الزنزان ونصــف تقریبً

  .)٢(النحیل إلى الزنزانة، ولكنه لم یأتِ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٨) بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص ١(

 .٨٥) روایة "عزیز"، ص ٢(
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لقد حـذف الـراوي أحـداث الفتـرة مـا بـین خـروج السـیارة مـن السـجن وعودتهـا،   

ك الفتــرة التــي اســتمرت ســاعة ونصــف، وتتمثــل الأحــداث المحذوفــة فــي قتــل الرجــل تلــ

النحیل، ووضعه فـي الكـیس الأزرق، وحفـر قبـر لـه، ودفنـه فیـه، ثـم العـودة إلـى مقـر 

  السجن ، كل هذه الأمور التي یوظفها المؤلف بهدف تسریع وتیرة الحكي والسرد .
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 " جماليات البناء الروائي في رواية "عزيز" لهاشم محمود

لزمن السردي"دراسة في ا
  المبحث الثالث

  اية "عزيز" لهاشم محمودإبطاء الزمن ووسائله في رو

      ل و  ء اإ رد إا      ن ا 

ا:  

  المشهد في رواية "عزيز" لهاشم محمود ـ أولـالمطلب ال

ویعرفـــه لحمـــداني بأنـــه "المقطـــع الحـــواري الـــذي یـــتم فـــي تضـــاعیف الســـرد، إن      

د یتطابق فیها زمن السرد بـزمن القصـة مـن المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي یكا

  .)١(حیث مدة الاستغراق"

  إ م  و اار:و ا ااري 

١- (وجوو) وار دا  

ویحدث داخل الشخصیة للتعبیر عن تجربة البطـل النفسـیة، أي أن الشخصـیة   

  .)٢(تستبطن داخلها من خلال هذا النوع من الحوار

٢- ا(وجدا) روار ا  

وفیه یتم الحوار مع شخصیة ثانیة، ویسـتخدم لـذلك ضـمیر المخاطـب، ویخـدم   

  .)٣(بذلك موضوع النص السردي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٨) بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص ١(

ــن٢( ــة الحــرب (دراســة ل ــاء الفنــي لروای ــراهیم،  البن ــة ) ینظــر: عبــداالله إب ــاء فــى الراوی ظم الســرد والبن

. وخطــــاب ١٨٦م)، ص ١٩٨٨العراقیــــة المعاصــــرة، دار الشــــؤون الثقافیــــة، بغــــداد، (د. ط)، (

 .  ١٨٨الحكایة (بحث فى المنهج)، ص 

) ینظر: فرج یاسین، توظیف الأسطورة فى القصة العراقیة الحدیثة، دار الشؤون الثقافیة العامـة، ٣(

مد الشریدة، البنیة السردیة فى شعر یوسف الصـایغ (مقاربـة . ومح١١٣م)، ص ٢٠٠٠بغداد، (

 . ١٦٢م)، ص ٢٠٠٢نصیة)، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، كلیة التربیة، جامعة البصرة، (
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داوار اا أو  

یظهر الحوار الداخلي في روایة "عزیز" قلیلا، فنرى هذا الحوار داخل شخصیة   

كالعادة لقضاء الحاجة، فوجد كیسًـا في لیلة قمریة خرجَ "عزیز"  البطل كقول الراوي: "

بلاستیكی�ا أزرقَ بجوار المرحاض، وبه دماء كثیرة، نسوا الكیس بعد أن فعلوا بصاحبه 

 : فعلتهم، لم یستطع قضاء حاجته من شدة الرعب، وتساءَل في خوف

 دماء من هذه؟  - 

أطفال ینتظـرون والـدهم، أو امـرأة تترقـب لحظـة وصـول زوجهـا، كثیـرون اختطفـوا     

  ن الطرقات، أضرار لا تُحصى لحقت بأُسر مكلومة تنتظر عودة ابنها. م

فــي كــرات هــذا الــدم المغــدور، ثمــة مشــاعر تــم ذبحهــا أو ســحقها أو جــز عنقهــا،      

ــا  وثمــة أرواح معلقــة بخلایاهــا، وفــي بیــت حــزین مقهــور ببقعــة مــا مــن بقــاع إریتری

في عودة قریبـة، یقـول  العصور المظلمة، هناك أسرة عاریة من سقفها، لا تفقد الأمل

المنطق إنها لـن تحـدث، لأن مـن یختفـي قسـرا لا یعـود كمـا یختفـي، لكنـه الأمـل الـذي 

تعیش على ذمته الصدور الملتاعة بالفراق، لكن الأمل معقود على العـودة، غیـر أنهـم 

  یذبحون حتى الأمل هنا بدم بارد.

 دماء من هذه؟! - 

فـي كـل بیـت اختفـى ربـه، وعلـى یدور عزیز حول نفسه، كما تدور عقـول حـائرة      

عتبة البیت یجلس طفل یرقب المستقبل بعینین كسـیرتین ویـدین قصـیرتین، یقـول كمـا 

یقول ریان وخلود : أین أبي؟ أعیدوا إلى أبي؟، یرید الصغار خبـرا حتـى لـو كـان كاذبـا 

یقول إن العودة قریبة، لكن الدماء التي تخضبت بهـا أرضـیة ذلـك القبـو المظلـم تقـول 

طریق العودة یحول دونه قطاع طـرق ولصـوص ببـزات رسـمیة وسـلطة دیكتاتوریـة إن 

  مستبدة مفسدة مطلقة.
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 دماء من هذه؟ - 

لیست دماء من ذُبح هنـا، إنهـا دمـاء مـن ینتظرونـه بالخـارج، حیـث لا یـدرون إن     

كان هنا أم هناك، دماء من ینتظرون حیا لم یَعد، ومیتا لم یُدفن، ورحمة ظالم لم ولن 

 من یقول لا. یرحم كل

حینمـــا عـــاد إلـــى زنزانتـــه، عاودتـــه خـــواطر اللیـــالي العشـــر الماضـــیة ومخاوفهـــا،      

استحوذت بشاعة المشهد على عقله، فقـد تعـاطف مـع مـن مـات تلـك المیتـة، فحـالهم 

جمیعًا واحدٌ داخل تلك المعتقلات، كیف حال أهله وأقاربه؟ وهل سیعرفون بما جرى لـه 

 ه مات أصلاً؟ فقال وهو یعزي نفسه ویمنیها: من قتلة بشعة؟ هل سیعرفون أن

ــر أمــر شــعبي فــإنهم یُمتحنــون.. یومــا مــا ســیغادرنا الألــم إلــى غیــر  -  اللهــم یسِّ

 .)١(رجعة، سیختفي الألم كأنه لم یكن یوما موجودا أبدا"

یظهــر الحــوار الــداخلي داخــل نفــس بطــل الراویــة، حینمــا یخــرج مــن زنزانتــه فیجــد      

من قبل جلادي السجن، ویسأل نفسه سؤالا تكرر ثلاث مرات كیسا من الدم تم نسیانه 

عن صاحب هذه الدماء ویتولى الإجابة كـل مـرة فتـارة یتوقـع أنهـا لأب ینتظـره أطفالـه، 

متسـائلا  -كولـد البطـل (ریـان)–أو زوج تنتظره زوجته، وربما دماء لأب ینتظـره طفلـه 

ارج لا یعرفون مكانـه، ولا عن عودة صاحب هذه الدماء، إنها دماء من ینتظرونه بالخ

یعلمون عنه شیئا إن كان حیا أو میتا، ثم یطلق (عزیـز) عـدة أسـئلة أجابهـا بالـدعاء 

  لوطنه آملا في غد مشرق خالٍ من الألم.  

ا قول الراوي على لسان بطل الراویة: "وتساءل عزیـز: كیـف ومن نماذجه أیضً   

ا سـتدون فـي ذاكرتهـا؟ أحـلام ستشعر فتاة بریئة ولدت في السـجن عنـدما تكبـر؟ ومـاذ

الطفولة وألعابها الصغیرة هل سیكون لها وجود في أرشیف ذكریاتها؟ ثـم یعـود لیجیـب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٥، ٦٤) روایة "عزیز"، ص ١(
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نفسه فیقول إنها بـالطبع سـتكون "ولـدة سـجن" وتربیـة سـجن وأسـیرة سـجن حتـى وإن 

فتح العالم كله فضاءاته الواسعة لهـا، لهـذا لـن یغفـر االله لكـل فلاسـفة القضـبان، ولـن 

هایاتهم أبـدا أقـل قسـوة مـن نهایـة ثعبـان وكـل ثعبـان تجرعـت حتـى الاجنـة فـي تكون ن

بطون أمهاتها سمومهم، إنهم مثل سرطان یستشري في أرض البلاد، ولا بـد للسـرطان 

  . )١(من موت، ولا بد للیل أن ینجلي مهما بلغت عقد الظلام"

تسـاءل عـن یدور الحوار الداخلي الذي عمل على إبطـاء السـرد فالبطـل (عزیـز) ی     

ــة  تلــك الطفلــة التــي ولــدت فــي الســجن شــعورها فــي المســتقبل وذكریاتهــا عــن الطفول

وألعابها عندما تكبر، وذكریاتها عن السجن، وتأتي إجابتـه أنهـا لـن تنسـى أنهـا ولـدت 

بالسجن وتربت فیه ویتوقـع أنهـا سـتعیش فیـه رغـم الفضـاء الواسـع بعـد خروجهـا مـن 

، حیـــث تـــأتي الإجابـــات علـــى شـــكل لي بالاســـتباقالســـجن، وقـــد امتـــزج الحـــوار الـــداخ

 ات مستقبلیة من البطل حول مصیر الطفلة المسجونة.وءتنب

   روار اا  

ــرة تســوق الخــیط    ــة كثی ــز" نفســه أمــا حــوارات خارجی ــة "عزی ــارئ لروای یجــد الق

ى مــا إن دخــل محمــود حتــ الــدرامي لأحــداث الراویــة، ومــن نمــاذج ذلــك قــول الــراوي: "

اصطدم بثعبان الرجل ذي الهیئة المفزعة: أصلع الرأس مُكسـر الأسـنان، قمحـي اللـون 

 ذو شارب محلوق بالطرفین، بذيء الكلمات، وهو یقول:

 مرحبًا ود زرؤوم، لقد طال انتظارك، وصلت أخیراً... -

، ومعــه عصًــا غلیظــة، وعســكري آخــر یحمــل بندقیــة یقــف ”محمــود“یقــف مــن الخلــف 

ابل البـاب، والیـدان مكبلتـان إلـى الخلـف، یمـد لـه ورقـة بیضـاء وقلمًـا، خارج الغرفة مق

  ویطلب منه الاعتراف بكل جریمة ارتكبها بحق دولة القانون والسیادة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٤) روایة "عزیز"، ص ١(



 

 ١٠٧٩ 

 

 " جماليات البناء الروائي في رواية "عزيز" لهاشم محمود

لزمن السردي"دراسة في ا
 :وأضاف محمود قائلاً 

"عزیز" لأن تسجل كل خروقاتك للقانون، وأي جریمة اقترفتها؛ حتى وعلیك یا  - 

 تساعد نفسك وتسهل علینا عملیة خروجك. 

 یُلح علیه بضرورة الاعتراف، وأن التلكؤَ لیس في مصلحته.و 

  قال " عزیز" في ثبات:

 لم أرتكب أي جریمة، ولا أعرف أني أخطأت بحق شخص، فما بالك بوطني.. -

زمجـر محمـود مثـل ثـور هــائج، ثـم عاجـل عزیـز بضـربة قویــة كـادت تقصـم ظهـره، لــم 

على الأرض، ثم استعاد بعضا من یستطع أن یقاومها، فقدَ على إثرها التوازن، وسقط 

  وعیه وهو یردَّد:

 االله االله!  - 

 ”:ثعبان“فردَّ علیه 

ـــول حكـــومتي    -  ـــك أن تق ـــة الشـــعبیة، ولا شـــيء ســـواها، علی ـــط الجبه ـــا فق هن

 حكومتي، علیك أن تسبح بحمدها، فإننا هنا لخدمة الوطن ولیس للدمار.

 ثم یطلب من "محمود" إعادته إلى الزنزانة.

مثل سیده في الغرفة، افتعل محمود حوارا هادئا بدا فیه كمن یحاول أن  بحركة ثعبانیة

 یساعد عزیز ویتقرب إلیه:

بطلــب إلــى ” ثعبــان“علیــك أن تعتــرف وتكتــب أي جریمــة ارتكبتهــا، وســیتقدم  - 

 الحكومة لإطلاق سراحك خلال ساعات، وتلتحق بحیاتك العادیة.

  ردَّ علیه عزیز:



 

  ١٠٨٠  
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نفسـي بمـا لـم أفعـل، أیـن الحكومـة وأیـن  لم أرتكب جریمة، ولن أعترف علـى  - 

القـانون وأیــن دولـة الســیادة وأیــن العدالـة التــي تتحــدثون عنهـا، وكیــف تكــون 

 الحیاة عادیة وأنتم تفعلون بنا ما تفعلون؟

لم تنته محاولة محمود إلا للفشل الذي توقعه، لذلك فلم یجد بدا من إعـادة عزیـز إلـى 

لـك اللحظـة زنزانـة مدینـة كـرن، فلقـد كانـت واسـعة زنزانته الضیقة، وتـذكَّر عزیـز فـي ت

ومریحــة مقارنــة بهــذه الزنزانــة، لــیس مــن العقــل أن یعقــد مقارنــة بــین قبــرین، أحــدهما 

ضیق والآخر أكثر ضیقا، لكـن فـي ظلمـة القبـو الـذي یشـیده فلاسـفة القضـبان تصـبح 

  . )١(السنتیمترات القلیلة نعیمًا وسعة"

یــدة وربمــا اســتغرق جــزءا كبیــرا مــن الحــوار تكــرر مثــل هــذا الحــوار مــرات عد  

ــز)، ومجمــل هــذه  الخــارجي بــین الآمــر (ثعبــان)، والســجان (محمــود)، والمعتقــل (عزی

ان دفــع المعتقــل الاعتــراف بــتهم مُلفَّقــة،  الحــوارات ینصــب حــول محاولــة الآمــر والســجَّ

حیـث  ورفض المعتقل هذا الاعتراف، وقد امتزج الحوار الطویل السـابق تـارة بالوصـف؛

تــم وصــف آمــر الســجن (ثعبــان)، كمــا امتــزج هــذا الحــوار بالاســترجاع الــداخلي؛ حیــث 

یتذكر المعتقل  زنزانة كرن، ویعقد مقارنة بینها وبین زنزانتـه الحالیـة، وینتهـي الحـوار 

 بفشل الآمر والسجان، وعودة المعتقل إلى زنزانته. 

  ز" لهاشم محمود   الوقفة أو الاستراحة في رواية "عزي ــ المطلب الثاني

تكثر الوقفة في روایة "عزیز"، وقد اسـتخلص الباحـث عـدة أنـواع للوقفـة، الوقفـة      

أو الاستراحة، وتكون "في مسـار السـرد الروائـي توقفـات معینـة یحـدثها الـراوي بسـبب 

  لجوئه إلى الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة ویعطل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥، ٣٤) روایة "عزیز"، ص ١(



 

 ١٠٨١ 

 

 " جماليات البناء الروائي في رواية "عزيز" لهاشم محمود

لزمن السردي"دراسة في ا
  . )١( حركتها..."

ان الشـــریم تعریـــف (مـــاي) للوصـــف "بأنـــه عـــرض وتقـــدیم الأشـــیاء وینقـــل عـــدن     

والكائنات والوقـائع والحوادث (المجردة من الغایة والقصد) في وجودها المكاني عوضـا 

عن الـزمن، وأرضیتها بـدلا من وظیفتها الزمنیة، وراهنتیها بـدلا مـن تتابعهـا، وتقلیـدیا 

بأنــه "ذلــك الأســلوب الإنشــائي الــذى ، ویعرفــه بهلــول )٢(یفتــرق عــن الســرد والتعلیــق"

یتنـاول ذكـر الأشـیاء فـى مظهرهـا الحـسى وتقــدیمها للعــین تقـدیماً ذاتیـاً أو موضـوعیاً 

   .)٣(تحقیقاً للأثر النفسي والمعنوي المراد لدى المتلقي"

ومــن أمثلتــه فــي روایتنــا قــول محمــود "علــى الــرغم مــن كونهــا مدینــة صــغیرة   

ما لـو كانـت عالمـا بأكملـه، عـالم بـلا حـدود، یمتـاز أهلهـا بالفطنـة نسبیا، فإنها تبدو ك

والذكاء، وورثوا من تاریخ المدینة في النضال مـا جعـل لهـم بصـمة مختلفـة، فتاریخیـا 

ومنــذ عهــد الاســتعمار الإثیــوبي، تجلــت فطنــة أهــل كــرن مبكــرا فــي اكتشــاف العمــلاء 

، ومـا إن یفتضـح أمـر هـؤلاء والمخبرین والجواسیس الـذین كـان یـأتي بهـم الإثیوبیـون

  .)٤(العملاء، حتى یسارع المحتل بتغییر تكتیكاته ونقله بعیدا عن كرن وأهلها"

یتباطأ الزمن في الحدث السابق من خـلال الوقفـة الوصـفیة، فالكاتـب هنـا یصـف      

مدینــة كــرن الصــغیرة، وســمات أهلهــا الــذین یتمیــزون بالفطنــة والــذكاء والنضــال، وقــد 

  الفرصة للقارئ للتعرف على مدینة كرن وأهلها. أعطت هذه الوقفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٧٦ي، ص) بنیة النص السردي من منظور النقد الأدب١(

) عدنان الشریم، الخطاب السردى فى الراویة العربیة، عالم الكتب الحدیث للنشـر والتوزیـع، إربـد، ٢(

 .١٧٨م)، ص  ٢٠١٥الطبعة الأولى، (

) بهلول سالم،  الفعل السردى فى بكائیـة بلقـیس لنـزار قبـانى، مجلـة كلیـة الآداب، العـدد الحـادى ٣(

 .٤٥٠م)، ص  ٢٠١٨عشر، جامعة بورسعید، (

 .٢٣) روایة "عزیز"، ص ٤(



 

  ١٠٨٢  
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   و  

١- تف اأكثــر الــراوي مــن وصــف الشخصــیات فــي روایــة (عزیــز) مثــل  و

وصفه للإمام (عبدالرحیم)، وذلك في قولـه: "عبـدالرحیم إمـام مسـجد بإحـدى معسـكرات 

ئ الجســم، دائــري اللاجئــین الإرتیــریین المتواجــدین فــي الســودان، قصــیر القامــة ممتلــ

الوجه ذو لحیة خفیفة، علامة السجود تعلو جبهته، جاء لزیارة أهله وحضور مناسبة 

اجتماعیــة بمنطقــة (قلــب)، ومعــه إذن دخــول إلــى إریتریــا، ویــذهب إلــى إدارة الجــوازات 

 . )١(لاستخراج إذن خروج"

یصــف الــراوي شخصــیة (عبــدالرحیم) البســیطة الــذي ســجن غیلــة، فهــو إمــام   

في معسكر للاجئین الإرتیریین في السودان، ثم یصف الـراوي سـماته الشـكلیة، مسجد 

فهو شخص قامته قصیرة ویتمیز بامتلاء الجسم، وتزین جبهتـه علامـة السـجود، وقـد 

  حضر لزیارة أهله، ویحتاج إلى إذن خروج للعودة إلى السودان.

قسـوتهم كما یصف الراوي على لسان (عزیز) شخصیات أعداء (عزیز) مبـرزا   

واستغلالهم كوصفه لسجانه (محمود) قائلا: "رجل ذو جثة ضـخمة، أسـود اللـون، كـثُّ 

  الشارب؛ ینهال علیه ضربًا بیدیه التي تُشبه المعول.

كان الرجل الضخم یدعى محمـود، وكـان قاسـیا یطـرق رأس عزیـز بـلا رحمـة ویرفسـه  

  . )٢(كحمار وحشي مجنون"

یة صفات سـجانه الحسـیة بالمعنویـة، فهـو یمزج الراوي في هذه الوقفة الوصف  

رجـل ضــخم البنیـة، لــه شـارب كثیــف، یتمیـز بقســوته التـي تمثلــت بالحیوانیـة فــي ركــل 

  ورفس بطل الراویة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٤) روایة "عزیز"، ص ١(

 .٣٣) روایة "عزیز"، ص ٢(



 

 ١٠٨٣ 

 

 " جماليات البناء الروائي في رواية "عزيز" لهاشم محمود

لزمن السردي"دراسة في ا
٢-  نف او  

تأتي الوقفة الوصفیة للأـماكن في مواقع مختلفة منبثة بین ثنایا روایة عزیز،   

ي سجن أبي غریب الإریتـري، حیـث یقـول ومن نماذج ذلك وصف زنزانة بطل الراویة ف

كانت الزنزانة تقع أمام الباب مباشرة،  ذات مدخل ضیق وبـاب قصـیر، تفـوح  الراوي: "

منهــا روائــح كریهــة، الأرضــیة مبتلــة بالقــاذورات، جــدرانها ملطخــة بالــدماء، وكالعــادة 

مثلـث فالإضاءة تكاد تكون معدومة، بها أوتاد حدیدیة بالمنتصـف، وكأنهـا علـى شـكل 

 .)١(مُثبت على الأرض، الهدف من هذه الأوتاد تضییق المساحة وإزعاج المعتقل"

في هذه الوقفة الوصفیة یصف الراوي على لسان (عزیز) الزنزانة التي یعـیش    

فیها في سجن أبي غریب الإرتیري، فهي ذات مدخل ضـیق بهـا أوتـاد مـن الحدیـد فـي 

ة، كمــا أن رائحتهــا كریهــة، وأرضــها مبتلــة، منتصــفها لإزعــاج المعتقــل القــاطن بالزنزانــ

  وجدرانها توحي بالقتل والتعذیب لقاطنیها من الدماء الملطخة بها جدرانها. 

ا مـن حیـث الأمـاكن المفتوحـة التـي مثلـت ا سـیمیائیً وقد وظف المؤلـف المكـان توظیفیًـ

لالات عیشة الحریة ، وكذلك الأماكن المغلقة الذي تمثل في السجن ، بل ربـط بـین الـد

النفســیة للشخصــیة الســجینة وبــین الــوطن والمســتقبل ، كــل ذلــك فــي محاولــة توصــیل 

  رسالة مفاداها الحریة حیاة الفرد التي یسعى لها 
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 .٣٢) روایة "عزیز"، ص ١(
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  الخاتمة

وبعــد هــذا العــرض الخــاص بدراســة  الــزمن فــي روایــة عزیــز ،یمكــن القــول إن  

وتوضــیح ســمات طــویر الحــدث ا فــي تا بــارزً الــزمن مثــل بطولــة واضــحة حیــث لعــب دورً 

ا في البطولة من خلال تمثیل السجن كمكـان مغلـق ، بل شارك المكان أیضً الشخصیات

  و الزمن رفیق له ومعبر عن مكنونات الشخصیة. 

  :النتائج الآتيةوقد أسفرت الدراسة عن 

   انقســم الاســترجاع فــي روایــة "عزیــز" لهاشــم محمــود إلــى اســترجاع خــارجي

    داخلي حضــــورا أكثــــر مــــن الاســــترجاعوداخلــــي، وقــــد ســــجل الاســــترجاع الــــ

. امتزج الاسترجاع تارة بالوقفـة، فیما انعدم بها الاسترجاع المزجيالخارجي ، 

   وتارة بالحوار، كما امتزج الحوار بالوقفة تارة، وبالاسترجاع تارة أخرى.

  ورد الاستباق في روایة "عزیز" قلـیلا نتیجـة السـجن الـذي یمثـل حـاجز لـنفس

  مستقبل أو التطلع له .عن استشراف ال

  جاء تسریع الزمن قلیلا من خلال التلخیص والحذف فـي روایـة "عزیـز"، ولعـل

  ذلك یرجع إلى محاولة السارد إلى تفصیل الأحداث في الراویة.  

  ورد إبطاء الزمن في روایة "عزیز" بصـورة مكثفـة مـن خـلال المشـهد الحـواري

یة التــي وردت بكثــرة فــي ثنایــا الـذي اكتظــت بــه الراویــة، وكــذلك الوقفــة الوصــف

  الراویة ، وأبرزها وصف الأماكن .

  ،ورد الحــوار الخــارجي بصــورة مكثفــة، كمــا ورد الحــوار الــداخلي بصــورة قلیلــة

 ،إن كانت الدلالات النفسیة للحوار الداخلي أكثر وأعمق .

   جاء تسریع الزمن قلیلا من خلال التلخیص والحذف في روایة "عزیز"، ولعـل

 جع إلى محاولة السارد إلى تفصیل الأحداث في الراویة.  ذلك یر 
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  ورد إبطاء الزمن في روایة "عزیز" بصـورة مكثفـة مـن خـلال المشـهد الحـواري

الـذي اكتظــت بــه الراویــة، وكــذلك الوقفــة الوصــفیة التــي وردت بكثــرة فــي ثنایــا 

  الراویة.

  التوصيات: 

  وبعد توصي الدراسة بما يلي:  

ین لإجراء مزید من الدراسات حول زمن السرد في الأدب بصـفة توجیه نظر الباحث -١

عامـة، والراویـة بصـفة خاصـة ، ومحاولــة التعـرف علـى أدب دول إفریقیـا مثـل إریتریــا 

  ونیجریا والسنغال ومورتانیا.

تدریس مقـرر یشـمل نظریـات السـرد الحدیثـة فـي فنـون الأدب بالمـدارس الثانویـة  -٢

  ة .وما قبل التعلیم الجامعي عام

إجراء المزید من الدراسات حول المفارقة الزمنیة في الراویة العربیة الحدیثة وربط  -٣

الزمن بنفسیة الـراوي وبـاقي شخصـیات العمـل وكـذلك ربـط الزمـان بالمكـان فـي علاقـة 

  تبادلیة التأثیر على الشخصیات وعلى الأحداث وعلى المتلقي .
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